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لعبة الحباّر
عداد المشاهدات في تصاعد سريع

سيول ـ العربي الجديد

 Squid تــحــول المــســلــســل الـــكـــوري
العمل  إلــى  الحبار(  )لعبة   Game
الــتــلــفــزيــونــي الأنــجــح فــي تــاريــخ 
مـــنـــصـــة »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«، ولا يـــــــزال يــحــقــق 
المزيد من المشاهدات، فاتحاً مجموعة من 
النقاشات المستمرة على مواقع التواصل 
التربية  اختصاصيي  وبــن  الإعـــام  وفــي 
ــرّ هـــذا  ــ ــلـــم الـــنـــفـــس. فـــمـــا هــــو سـ والــــفــــن وعـ

النجاح؟
بحسب موقع Vulture، لا يستند المسلسل 
إلــى أي فكرة أو مفهوم مــوجــود مــن قبل، 
وقد أدى هذا التفرد إلى لفت انتباه مواقع 
قين 

ّ
للمعل دسمة  مــادة  الــتــواصــل، وجعله 

على »تويتر« و»تيك توك«. وقالت المديرة 
التنفيذية في »نتفليكس«، بيلا باجاريا، 
الناس  لـ Vulture: »يسمع  في تصريحات 
عن المسلسل، ويتحدّثون عنه، ويحبونه. 
للغاية  اجتماعي  جــانــب  هــنــاك  ببساطة، 
فـــي المــــوضــــوع، وهــــو يــســاعــد فـــي تــطــويــر 

العمل«.
وتــســاعــد إمــكــانــيــة الـــوصـــول الــســهــل في 

لم تلقَ هذه المسلسلات ترحيب كثير من النقاد )نتفليكس(

ر المسلسل باللغة الكورية،  الانتشار. صُوِّ
 »نــتــفــلــيــكــس« تــقــدم تــرجــمــات نصية 

ّ
لــكــن

بـــ 37 لــغــة ودبــلــجــة بـــ 34 لــغــة، مــا يسمح 
لأولئك الذين لا يفضلون قراءة الترجمات، 

بالاستمتاع بالعمل أيضاً.
حــتــى الــطــريــقــة الــتــي تــمــت فــيــهــا تــرجــمــة 
المسلسل ودبلجته، فتحت نقاشاً جانبياً 
آخــــر عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، بــعــد تــأكــيــد 
 هــــذه الــتــرجــمــات تــفــتــقــر إلــى 

ّ
الــبــعــض أن

الدقة، وهو ما أفقد العمل جزءاً من زخمه.
تـــحـــوّل جـــزء مـــن الــنــقــاش حـــول المسلسل 
الميمز،  إلى صناعة  التواصل  مواقع  على 
أو الصور الساخرة، فيما انتشرت الألعاب 
التي استوحت أفكارها من المسلسل على« 

تويتر« و»تيك توك«. 
»دالغونا«،  حلوى  لعبة   ،

ً
مثلا وانتشرت، 

الــتــي لعبها المــمــثــلــون فــي المــســلــســل. وقــد 
ــذا الـــتـــحـــدي المــســتــخــدمــون  ــ شــــــارك فــــي هـ

والمؤثرون من جميع أنحاء العالم. 
ــة الآلـــيـــة  ــيــ وجـــــــــرّب آخـــــــــرون تـــقـــلـــيـــد الــــدمــ
الــعــمــاقــة، الــتــي ظــهــرت فــي المــســلــســل، أو 
فــي مشاهد  اللعبة  إلــى  أنفسهم  أضــافــوا 
ــتـــاج،  ــــال تــقــنــيــات المـــونـ المــســلــســل مــــن خـ

وحــقــقــت بــدورهــا الكثير مــن المــشــاهــدات. 
كذلك، حققت المزيد من الإنتاجات الناطقة 
بغير الإنكليزية نجاحاً ضخماً من حيث 
عـــدد المــشــاهــدات. مــن أمــثــلــة ذلـــك مسلسل 
كاسا  و»لا  بالفرنسية  الــنــاطــق  »لــوبــن« 

دي بابيل« الناطق بالإسبانية. 
ــــول الــعــالــم  ــوري حـ ــكــ وازدهــــــــر الـــتـــرفـــيـــه الــ
الموسيقى  إذ تتمتع مجموعات  لسنوات. 
 ،Blackpinkو BTS الكورية »كي بوب« مثل
بـــقـــواعـــد جــمــاهــيــريــة ضــخــمــة، وتــســتــمــر 
الفيلم  هــيــمــن  كــمــا  الــنــمــو.  فــي  شعبيتها 
الــكــوري الــجــنــوبــي »بـــارازيـــت« الـــذي حــاز 
الأوسكار، على هوليوود، وقد حان حالياً 
وقت المسلسلات الكورية لتأخذ نصيبها 

من الشعبية.  
 الــطــلــب عــلــى الأعــمــال 

ّ
هــنــا، يُــشــار إلـــى أن

ــب، بــل  ــســ ــحــ ــيــــس مــــرتــــفــــعــــا فــ الـــــكـــــوريـــــة لــ
تــكــلــفــتــهــا أيــضــا غــالــبــا مـــا تــكــون أقــــل، ما 
 »نــتــفــلــيــكــس« قـــد تــشــرع قــريــبــا 

ّ
يــعــنــي أن

ــــوارد لإنــتــاج المــزيــد من  فــي تخصيص المـ
المحتوى مثل »لعبة الحبار«.

وكـــان مــوقــع »بيزنس إنــســايــدر« قــد نشر 
في  مــشــاهــدة  الأكــثــر  للمسلسلات  قــائــمــة 

النجاح  مــن  انطلاقاً  »نتفليكس«،  تــاريــخ 
»لعبة الحبار«.  الكبير لـ

وجاءت على الشكل التالي: »لعبة الحبار« 
مــشــاهــدة(، و»بــريــدجــرتــون«  )142 مليون 
مــــشــــاهــــدة(،  ــيـــون  ــلـ مـ  82( الأول  المــــوســــم 
مــلــيــون   76( الأول  ــم  ــ ــوسـ ــ المـ و»لــــــوبــــــن« 
مشاهدة(، و»ذا ويتشر« الموسم الأول )76 
بابيل«  دي  كاسا  و»لا  مشاهدة(،  مليون 
المــوســم الــخــامــس )69 مــلــيــون مــشــاهــدة(، 
 67( الأول  ــم  ــ ــــوســ المــ و»ســـــــكـــــــس/لايـــــــف« 
مــلــيــون مــشــاهــدة(، و»ســتــريــنــجــر ثينغز« 
المـــوســـم الـــثـــالـــث )67 مــلــيــون مـــشـــاهـــدة(، 
و»خــــادمــــة« )67 مــلــيــون مـــشـــاهـــدة(، و»لا 
كاسا دي بابيل« الموسم الرابع )65 مليون 
الأول  المــوســم  كينغ«  مــشــاهــدة(، و»تايغر 

)64 مليون مشاهدة(.
بها  حظي  التي  الكبيرة  المشاهدات  رغــم 
بعض هذه المسلسلات، إلا أنها، من جهة 
النقاد،  من  كبيراً  ترحيباً  تلق  لم  أخــرى، 
انتقادات  ذلــك؛ لاقــت  العكس من  بل على 
لاذعة؛ وذلك لجملة من الأسباب؛ أبرزها 
أنــهــا أعــمــال ضــحــلــة، وســطــحــيــة، تعتمد 
ــا وتـــــســـــارع الأحــــــــداث،  ــودرامــ ــلــ ــيــ ــلـــى المــ عـ
إذا  أنـــهـــا  إلا  أنـــهـــا ذات رســــالــــة،  وتــــدّعــــي 
ـــا الــتــدقــيــق فــيــهــا، ســنــجــد أنــهــا 

ّ
ــا أمـــعـــن مـ

تـــكـــون مــــجــــرّد مـــغـــامـــرات  تـــتـــجـــاوز أن  لا 
تــرفــيــهــيــة، خــالــيــة مــن أي جــــدّة. مــن أبــرز 
الأمثلة على هذا النوع من الأعمال، كل من 
مسلسلي »لا كاسا دي بابيل« و»لوبين«. 
كــاهــمــا لاقـــى نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــراً، 
لكن، من جهة أخــرى، لم يلقيا من النقاد 

سوى ما هو لاذع وسلبي.

لا يستند مسلسل 
»لعبة الحبّار« إلى 
أي فكرة أو مفهوم 
موجود من قبل، 

وقد أدى هذا التفرد 
إلى لفت انتباه مواقع 
التواصل، وجعله مادة 

قين 
ّ
دسمة للمعل

■ ■ ■
حققت المزيد من 
الإنتاجات الناطقة 
بغير الإنكليزية 

نجاحاً ضخماً لناحية 
عدد المشاهدات. من 
أمثلة ذلك مسلسل 

»لوبين« و»لا كاسا دي 
بابيل«

■ ■ ■
ازدهر الترفيه الكوري 
حول العالم لسنوات. 
إذ تتمتع مجموعات 
الموسيقى الكورية 

 BTS كي بوب« مثل«
وBlackpink، بقواعد 

جماهيرية ضخمة

باختصار

حظي المسلسل الكوري، »لعبة الحباّر«، الذي تبثه منصة »نتفليكس« بأكثر من 142 مليون مشاهدة حول العالم منذ بدء 
عرضه حتى اللحظة. ما هو السر وراء جماهيرية هذا العمل؟

هوامش

سما حسن

ليس لأنّ المصادفة أو الحظ قد دفعا بسيدةٍ مغمورةٍ 
تهوى التمثيل، لتصبح حديث الإعلام، بعد تجسيدها 
الواقع؛  في  شخصيتها  عن  بعيدة  ليست   

ً
شخصية

المــنــكــســرة والمــظــلــومــة  والـــزوجـــة  الأم  وهـــي شخصية 
وقليلة الحيلة في فيلم مصري روائي طويل يحصل 
ــذه الــشــخــصــيــة قد  عــلــى جــوائــز عــالمــيــة. ولــكــن لأن هـ
لامست ألماً خفياً في نفس )وروح( كل امــرأةٍ تعيش 
ظروفها، فقد أصبح هذا الفيلم مثيراً للجدل. وبغضّ 
النظر عن تفاوت الظروف من سيّئ إلى أسوأ أو أقل 
التي طحنها  الــزوجــة  هــذه  فالزوجات مثيلات  ســوءاً، 
ر 

ّ
الفقر، منذ المشهد الأول حتى المشهد الأخير، نتعث

الــواقــع. ولا تجسّدهن  بهن في كل مكانٍ منسيّ في 
الأخــيــرة،  السنوات  فــي  المصرية   السينمائية  الأفـــام 
إلــى درجـــة أنــنــي، وبــكــل صـــدق، حــن زرت مصر في 
الــصــيــف الــفــائــت، ورأيــــت الــتــغــيــر الــــذي اعــتــرى سطح 
القاهرة وقشرتها؛ بحيث تمت تغطية المناطق المهمّشة 
الكباري  فــي  والــبــؤس  الفقر  ها 

ّ
يدك التي  والعشوائية 

)الجسور( والمشاريع العمرانية ذات الواجهات المضيئة 

التي تشبه غلاف قطعة حلوى لامعاً، ولكن  والزاهية 
من  وتــهــدّد  تاريخ صلاحيتها،  انتهى  الحلوى  قطعة 
يلتهمها ويغريه شكلها الخارجي بألم حادّ في بطنه، 

على أقل تقدير.
الــشــديــدة للفيلم مــن ممثلين  جـــاءت مــوجــة الانــتــقــاد 
ــامٍ تـــصـــرّ عــلــى تــصــويــر الــطــبــقــة  ــ يـــشـــاركـــون فـــي أفــ
إليها.  ينتمون  أصــبــحــوا  والــتــي  مــصــر،  فــي  المخملية 
ومــــن أكــبــر مــنــتــقــدي »ريـــــش« المــمــثــل شــريــف مــنــيــر، 
على الرغم من أن انطلاقته كانت في دور ابن الحارة 
داً أنّ الفقراء في 

ّ
المهمّش في فيلم »الكيت كــات«، مؤك

مصر يعيشون في أحسن حال، في ظل الجمهورية 
صّصت لهم شقق مفروشة على أرفع 

ُ
الجديدة، وقد خ

مستوى، حسب تعبيره.
الفقر الذي كشف عنه فيلم »ريش« هو الصورة الحقيقية 
التي يجب ألا نهرب منها لأي بلدٍ يعيش ظروف التداعي 
والمطبلين  المصفقين  ووجــود  والاقتصادي.  السياسي 
سع 

ّ
الــصــورة تت لأي نظام سياسي فاشل يجعل هــذه 

وتـــغـــوص تــحــت الأرض، وتــبــقــى الــقــشــرة الــتــي تــخــدع 
الرائي من بعيد، مثل ســرابٍ بقيعةٍ تحسبه مــاء. ومن 
يــحــاول مــن أهـــل الــفــن أن يــصــوّر لــك أن الــوضــع ليس 

بهذا السوء فلأنه أصبح في سعةٍ من العيش، بسبب 
أفلامه الرخيصة والساذجة التي تعتمد على الكوميديا 
الساقطة والأفيهات التي يجري تصويرها في المناطق 
منها  كثيرٌ  والتي شهد  الجديدة،  السياحية  الساحلية 
حوادث اغتصاب وتحرّش بفتياتٍ فقيراتٍ وفدن للعمل 
خادماتٍ أو نادلاتٍ من تلك الفئة المهمّشة القابعة تحت 
طوال  المقلي  الباذنجان  على   

ً
معتمدة الزائفة،  القشرة 

أيام الأسبوع، مثل حال الزوجة التي تحوّل زوجها إلى 
البهجة  بعض  يضفى  أن  أراد  ســاحــرٍ  بفعل  دجــاجــة، 

على حفل عيد ميلاد طفلهما. وكان الزوج قد تعمّد أن 
العمل، لكي يحصل على هديةٍ قيمة،  يدعو مديره في 
حين ينزل المدير من مقامه العالي، ويزور البيت المتهالك 
البائس. جاء لحضور الحفل، وهو يضع نظارة شمسية 
، وأنه 

ً
فوق عينيه، ولم يتخل عنها، مع أن الوقت كان ليلا

الفيلم هذا،  اع 
ّ
تعمّد صن الشارع.  البيت وليس في  في 

الفقراء  الفاصل بين  الحاجز  لكي يوصلوا رسالة عن 
بالزوجة،  يتحرّش  أن  مــن  يمنعه غناه  ولــم  والأغــنــيــاء. 
ومحاولته  نفسها،  عن  ومراودتها  الــزوج  اختفاء  بعد 
يل منها بإصرار، على الرغم من أنها كانت تعتقد، 

ّ
الن

ه يساعدها من أجل ما وصلت إليه من 
ّ
بسذاجتها، أن

بؤس.
على  القضاء  أيــضــا،  بائس  بفعلٍ  النهاية،  فــي  تــقــرّر، 
ــا قــد يــعــود، مــســتــمــرّة فــي حالة  فــكــرة أنّ هــنــاك زوجـ
ما كاميرا 

ّ
ك ترى فيلماً، وإن

ّ
قهر وكفاح، لا تشعرك أن

خفية لقاع مجتمع مزيف، لم تفلح إلا قلة من الأفلام 
المــرزي ما  أن يكشف عنه، فالواقع المصري  المصرية 
زال في حاجةٍ لمزيد من الأفــام، على شاكلة »ريش« 
الذي يصوّر الواقع كما هو، وحجب هذا الواقع إساءة 

 بمستواه.
ٌ
للفن وهبوط

عن فيلم »ريش«

وأخيراً

الفقر الذي كشف عنه فيلم 
»ريش« هو الصورة الحقيقية 

لأيّ بلدٍ يعيش ظروف التداعي 
السياسي والاقتصادي
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